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ترجمة وتحرير نون بوست

ظهر “الدفاع المدني السوري” المعروف بزيه المميز ولقبه “الخوذ البيضاء” لأول مرة في المشهد السوري
كثر الأماكن دموية في العالم، تأسست المجموعة عام  كمجموعة من المتطوعين في واحدة من أ
ييه وهــو ضابــط ســابق في الجيــش البريطــاني ومــدير مؤســسة في تركيــا بمساعــدة جيمــس لي مــوزور

“مايداي” الخيرية للإنقاذ، حيث ساعد في تدريب الفريق.

يه ميتًا بالقرب من شقته في إسطنبول صباح يوم الإثنين بعد عدة أيام فقط من اتهام وُجد لي موزور
وزارة الخارجيــة الروســية لــه بأنــه جــاسوس، وفي الــوقت نفســه انتقــدت “الخــوذ البيضــاء”، وتقــول

ير الأولية إنه سقط من الشرفة. التقار

يـة قـد تحـولت إلى حـرب عنـدما انطلقـت منظمـة “الخـوذ البيضـاء” عـام ، كـانت الثـورة السور
أهلية مروعة، وكانت هناك القليل من منظمات الإغاثة الدولية أو المحلية القادرة على الوصول إلى
منــاطق المعارضــة المتــضررة بشــدة والواقعــة تحــت القصــف الشديــد مــن دمشــق وحلفائهــا الــروس

والإيرانيين.

منذ ذلك الحين وصلت المنظمة إلى  متطوع ومتطوعة، يقول رئيس المنظمة رائد الصالح إنهم
كثر من  ألف شخص، كما فقدت المنظمة  شخصًا من أعضائها، كانت المنظمة من أنقذوا أ
بين عــدة منظمــات قليلــة تمكنــت مــن توثيــق الكثــير مــن هجمــات النظــام العشوائيــة علــى المــدنيين،
ولذلك حصلت على دعم وتمويل عالمي من الولايات المتحدة والحكومة الأوروبية بما في ذلك المملكة

المتحدة.

حافظت المنظمة على مهمتها في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة أيًا كانت هوية
المصاب

ير خارجية الشرق الأوسط في المملكة المتحدة – برئيس في الأسبوع الماضي التقي أندرو موريسون – وز
“الخوذ البيضاء” لمناقشة الوضع في إدلب والإشادة بعملهم، كما المنظمة ترشحت لجائزة نوبل عام
 وحصلت في نفس العام على جائزة “الحق في الحياة” وهي الجائزة البديلة لنوبل، وبعد عام
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فاز فيلم وثائقي عن عملهم في حلب بجائزة الأوسكار.

مع تزايد شهرتهم واجهت المنظمة حملة انتقادات شديدة من مؤيدي نظام بشار الأسد وحلفائه
الذيــن اتهمــوهم بــدعم الجماعــات الإرهابيــة وشــن ضربــات جويــة ومدفعيــة وحــتى شــن هجمــات
كيميائيـة مزيفـة، في الواقـع وبعـد فـوزهم بجـائز الأوسـكار، غـردت السـفارة الروسـية في المملكـة المتحـدة
قائلــــة: “إنهــــم مجموعــــة مــــن الممثلين يعملــــون لصالــــح أجنــــدة معينــــة وليســــوا رجــــال إنقــــاذ”،

وشاركت صورًا ومقاطع فيديو بعضها مزيف على الإنترنت كدليل على كلامها.

أصبح الوضع معقدًا مع وصول المقاتلين الجهاديين إلى صفوف المعارضة خاصة في إدلب الآن، خط
المواجهة الأخير، لكن المنظمة حافظت على مهمتها في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة أيًا كانت هوية
المصــاب، يقــول صلاح: “هــذه الــدعايا والضجــة تســتهدف عملنــا الــذي لا يحبــه النظــام، فنحــن نوثــق

جرائم الحرب”.

 

يا زاخاروفا على الحديث عن المنظمة في يوم الجمعة ركزت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مار
يه علــى وجــه الخصــوص، حيــث قــالت إن تعليقاتهــا رد فعــل علــى مــرة أخــرى وأشــارت إلى لي مــوزور
ادعــاءات دكتــور موريســون بــأن المنظمــة مــا زالــت تتعــرض لحملــة تضليــل واســعة بواســطة النظــام

ير البريطاني دمشق وموسكو. السوري والحكومة الروسية، وبعد لقائه مع صالح، انتقد الوز

يقــول موريســون: “هــذه التكتيكــات الخادعــة محاولــة وقحــة لتشتيــت الانتبــاه عــن حملــة الهجمــات
المروعــة ضــد الشعــب الســوري الــتي تضمنــت اســتخدام أســلحة كيميائيــة”، في الــوقت نفســه اتهمــت
يه بالعمل مع جهاز الاستخبارات البريطاني والقاعدة، وقالت إن متطوعي زاخاروفا بغضب لي موزور

الخوذ البيضاء يثيرون الشغب ويساعدون أخطر الجماعات الإرهابية.

يا الذين يدعمون عمل “الخوذ البيضاء” ينكرون دائمًا ادعاءات النظام السوري لكن الخبراء في سور
يتــون خــبير الأســلحة الكيميائيــة الــذي كــان يحقــق في هجمــات النظــام وروســيا، قــال هــاميش دي بر

يا إن تلك الانتقادات متعمدة. داخل سور

وأضاف: “عندما يتعرض الناس للقصف كل يوم ويُمنعون من دخول المستشفيات، كانت الخوذ
البيضـاء المنظمـة الوحيـدة الـتي تقـدم المساعـدة، لهـذا السـبب يتعرضـون لهجـوم شديـد، إنـه جـزء مـن



ــاك وســحق الشعــب الســوري، لكنهــم بساطــة مجــرد مســتجيبين للأحــداث ويمكنــني أن أشهــد إرب
بذلك”.
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